
  مشروع  انابیب السلام
  وازمة العلاقات التركیة السوریة

   (*)م مازن خلیل ابراھیم.م
  

  :المقدمــــة
¥إن تـــشخيص الوضــــع المــــائي في الـــشرق الأوســــط يــــشير إلى أن المنطقــــة تواجـــه عجــــزا متزايــــدا في حالــــة  Á

  .استمرار النمط الحالي للاستهلاك، مما سيؤدي إلى منافسة شديدة على مصادر المياه
علــى مــصادر مائيــة هــي دجلــة والفــرات وهــي ) عــدا دول الجزيــرة العربيــة(وتعتمــد بلــدان المــشرق العــربي 

ذات منابع تركية و㫘ر الأردن، أي أن المياه ستكون هي القضية المهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين خاصـة 
  :لتركيا لتحقيق ما يأتي) وأن حوضي دجلة والفرات يشكلان، مياها وأرضا، أهمية كبرى بالنسبة 

  ).(تقدر بحوالي ملياري دولار سنويا(مصلحة اقتصادية ببيع ماء إلى دول الجوار 
مــصلحة إســتراتيجية حيــث أ㫘ــا ســتكون متحكمــة بــالأمنين المــائي والغــذائي في المنطقــة إلى حــد مــا في 

 .المنطقة
 . توازنا مع الميزة النفطية التي تملكها دول الخليج والنفط العربي

فتقدمت بمشاريع طموحة منذ أواخـر الـسبعينيات عنـدما شـرعت تركيـا ببنـاء مجموعـة مـن الـسدود علـى 
أنابيـب "وكان من ابرزها مـشروع الـرئيس التركـي الـسابق تورغـت اوزال الـذي عـرف بمـشروع . 㫘ري دجلة والفرات

يـاه لهمـا سـيكون مـن 㫘ـري دجلـة ، وتضمن بيع مياه 㫘ري سيمون وجيمون، التي تشير التقارير أن جر الم"السلام
"والفـرات، عــبر خــط أنابيــب إلى دول الــشرق الأوســط، وقــصدت تركيــا مــن هــذا المــشروع فــضلا عــن مــردوده المــالي 

، كما أن تركيا تـرى أن )العراق وسورية(محاولة حل الخلافات المعقدة حول الحقوق المالية بينها وبين الجوار العربي 
)للتعــاون المــشترك بــين دول المنطقــة تكــون هــي مركزيتــه، فــضلا الى أ㫘ــا ســتعمل علــى المــشروع ســيوفر فرصــة ســانحة 

 .مقايضة الماء بالنفط، وهذه الأهداف ما سيتم بحثها
  :  أهمية المياه الاستراتيجية التركية- 

  ::تنبع أهمية المياه بالنسبة لتركيا من مجموعة من الحقائق هي
㫘 ا تسيطر على منبع㫘ري الفرات ودجلة، وفيها وفرة من المياه من مصادر اخـرى، ألا على الرغم من ا

 ¹q   %من أراضيها الصالحة للزراعة في جنوب شرق الأناضول تعاني بشكل عام شحا في المياه:.  
لمعالجــة قــضية التكلفــة العاليـــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيـــة الــتي تعمــل بـــالنفط، يجــري اســتبدالها بمحطـــات 

 .كهرومائية

                                                           
  الجامعة المستنصرية/ عضو الهئية التدريسية في كلية الصيدلة /(*)
  ./î///  رغيد الصلح، قبل أن تبدأ حروب المياه في الشرق الأوسط، صحيفة الحياة  1



مشاريع في منطقة الأكراد ربما عمل على امتصاص نقمتهم، فهم يعيـشون في واحـدة مـن أفقـر أن قيام 
¹مناطق تركيا

. 
أن تركيا تواجه أزمات أمنية مع جيرا㫘ا الجغرافيين لذا فإ㫘ـا حرصـت علـى اسـتغلال ورقـة الـضغط المـائي 

 .للمساومة على حل كثير من القضايا المعلقة مع الدول الأخرى
لاستغلال وافرها من الماء لبناء علاقات إقليميـة تكـون فيهـا صـاحبة قـرار، مثلمـا أصـبحت تسعى تركيا 

 .الدول العربية النفطية صاحبة وزن، لذا طرحت مشروع أنابيب السلام
إنه إذا كان مجرى الثـروات في أراضـي دول متعـددة يعطـي هـذه الـدول الحـق في اقتـسامها : يقول الأتراك

الموجــود في بــاطن أراضــي دول الخلــيج العربيــة قــد تكــون في مرتفعــات تركيــا ثم انحــدر إلى فيمــا بينهــا، فــإن الــنقط 
أي أن تركيـــا تعتـــبر نفـــسها دولـــة منبـــع نفطـــي، وهـــذا طـــرح غـــير منطقـــي ويمكـــن رده لأن . )((أراضـــي هـــذه الـــدول

 أن الأرض القـــوانين الدوليـــة لم تتحـــدث عـــن تحـــولات المـــوارد في بـــاطن الأرض، فكيـــف تـــستطيع تركيـــا أن تثبـــت
  .'تركية

  ":أنابيب السلام" مشروع -.
"م، عنــدما كــان مــايزال رئيــسا îفي آذار " Îô_q«"اقــترح هــذا المــشروع اول مــرة الــرئيس التركــي الأســبق 

في المـؤتمر الثالـث " مـشروع الـسلام"للوزراء في اثناء زيارته للولايات المتحدة وتم عرض هذا المقترح فيما بعد بأسم 
الأمريكية لبحـث مـشكلة الميـاه، في أحـواض " جورج تاون"بجامعة  (CSIS)اسات الاستراتيجية والدولية لمركز الدر

، اذ اقترحـت تركيـا بموجـب هـذا المـشروع تزويـد سـوريا CSIS حزيـران " ا㫘ار الأردن والفرات ودجلـة والنيـل في 
تركيـا وأكـدت أ㫘ـا اطلقـت عليـه هـذا بجنـوب " سيحان وجيهـان"والأردن وبلدان الخليج العربي بفائض مياه 㫘ري 

بأن تطوير علاقات التعاون الاقتـصادي بـين دول الـشرق الأوسـط لتحقيـق منـافع مـشتركة مـن ( الأسم لاقتناعها 
"استغلال الموارد المائية سيكون من شأنه تخفيف هذه التوترات في المنطقة وتـشكيل شـريان حيـاة وتعـاون بـدلا مـن 

، وأشاد đذا المشروع التقرير النهائي الصادر في المؤتمر المذكور ))ه لنزاعات المنطقةخلق مشكلة جديدة حول الميا
(بأنـه يمثـل أحـدى طـرق التعامـل مـع مـشكلة الميـاه في الـشرق الأوسـط ومـشروعا جـادا وواقعيـا(والمعنون  يعـبر عـن . (

«حسن نوايا تركيا واقتراحا بناءا وخلافا لم تشهد المنطقة مثيلا له حتى الآ  .»»(( .  
  :  يرتكز هذا المشروع على جر المياه العذبة من فائض تركيا المائي باتجاه الجنوب بخطين

                                                           
وجهـــة نظـــر تركيـــة، فـــي مـــشكلة الميـــاه فـــي الـــشرق الأوســـط، الجـــزء الأول، مركـــز : حاقـــان طـــونش، مـــشكلة الميـــاه فـــي المنطقـــة 2

  .CSISC IS�Ëô-�Ëôاسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، الطبعة الأولى، كانون الأول، الدر
  . C IS� ôالاقتصاد والأمن الأقليمي، منتدى الفكر العربي، عمان، : علي أومليل، تحرير وتقديم، العرب والأتراك.   3
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بعـــد أن يمـــر في الأردن  ثم يواصـــل ) C IS(ويـــسير في الأراضـــي  الفلـــسطينية المحتلـــة ســـنة : الخـــط الغـــربي
 مـن الميـاه (مليـون م) :Þ§6<Í«(كم يتدفق عـبره ) C IS(سيره إلى أربع مدن سعودية، وأجمالي طول الخط 

  .��يوميا
كــــم، ويمــــر عــــبر الأردن والكويــــت والــــسعودية والبحــــرين وقطــــر ) C IS(ويبلــــغ طولــــه : الخــــط الــــشرقي

وتــشير دراســة الجــدوى . ô مــن الميــاه يوميــاôمليــون م) :.«(، وينقــل )دبي والــشارقة وابــو  ظــبي(والأمــارات العربيــة 
_الى أن تكلفة المشروع تبلـغ مبـدئيا " براون اندروت"لشركة الأمريكية الاقتصادية لهذا المشروع التي قامت بأعداده ا

مليــار دولار وأن المــشروع ممكــن التنفيــذ مــن الناحيــة الفنيــة وأن تكلفــة الغــالون المكعــب مــن هــذا ) " -" (بــين 
 .-المشروع هو ثلث الغالون المكعب من المياه العذبة المحلاة

قطــار المعنيـــة، فمـــن جانـــب هنـــاك خــشية مـــن تحكـــم تركيـــا đـــذا أن هــذا المـــشروع لم يجـــد القبـــول لـــدى الا
المشروع واستغلاله لابتزاز الأطراف المستفيدة الأخرى، ومن جانب آخر فأن المشروع مرتفع الكلفة ويتعذر ايجـاد 
  مصادر تمويل دولية كافية في الوقت الحاضر فضلا عن مواجهة المشروع مشكلات تقنية وطوبوغرافيـة بالنـسبة الى

إلى غيـاب " ميـاه الـسلام"، وكذلك خشية البلدان العربية المعنية ان يؤدي اعتمادهـا علـى مـشروع  استخدام المياه
الحافز أو الدافع لمواصلة مشروعا㺠ا الرامية الى الاعتماد على الذات باستغلال الميـاه الجوفيـة وميـاه البحـر، والأهـم  

سوريا التي تعترض بالأساس على تنفيذ المشروع، طالما لم يتحقق عبر " أنابيب السلام"من ذلك لابد من أن تمر 
الا أن الـسلطات . الـذي يعـد مـن أهـم الأطـراف المـستفيدة مـن المـشروع المقـترح) الكيان الـصهيوني(مع " السلام"

في " يلاسرائ"في أثناء زيارته " حكمت تشيتين"الركية لم تصغ للاعتراضات السورية، إذ وقع وزير الخارجية التركي 
 "  " “6ôô مــذكرة تفــاهم مــع الأخــير تــضمنت التعــاون في موضــوع الميــاه ولاســيما أمكــان تنفيــذ المــشروع 

 . المذكور إلا أن هذه المذكرة لم تنفذ بسبب الموقف السوري المعارض

  "أنابيب السلام" أهداف مشروع - 
الـتي " الـشرق أوسـطية"يع الـربط يعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية المطروحـة في أطـار مـشار

تطمــح تركيــا أن تكــون القائــد أو الوصــيف فيــه، وفي حالــة تنفيــذها هــذا المــشروع الــذي لم يــر النــور بعــد ســتحقق 
  :تركيا جملة أهداف هي

                                                           
  .  6ôôÍ à“صباح محمود محمد و عبد الامير عباس، السياسة المائية التركية، بيروت، مطبعة المتوسط،  6
  .  صباح محمود محمد و عبد الامير عباس، المصدر نفسه، ص 7
، بغــداد، ). . ((، مجلــة افــاق عربيــة، عــدد "الأطمــاع التركيــة بميــاه دجلــة والفــرات الابعــاد والانعكاســات" الجميلــي، حميــد.   8

ô¹¹ôÍ à ..  
أنابيــب "فــي الــشرق الأوســط ســيمهد لتنفيــذ مــشروع " الــسلام"تــرى تركيــا أن قيــام الــصلح بــين تركيــا والكيــان الــصهيوني وبالتــالي  9

ئيــة وايجــاد ســوق مربحــة لبيــع الميــاه بــالنفط العربــي، لــذلك ســاندت المفاوضــات متعــددة الأطــراف بــين وتغطيــة نفقاتــه الما" الــسلام
(مليون دولار مساعدات لـدعم الـسلطة الفلـسطينية، علمـا أن ) Ñ)ƒôالدول العربية المعنية والكيان الصهيوني كما قدمت مبلغا قدره 

) ��¹ ا لقـضية الفلـسطينية علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن الـدولي عملية السلام في الشرق الأوسط هو بحل"موقف تركيا من 
أنعــام رعــد، الــصهيونية والــشرق أوســطية مــن هرتــزل إلــى بيريــز النفــق والخطــة المعاكــسة، بيــروت، شــركة المطبوعــات : ، ينظــر��¹

  .ôG� ¹� ¹)�للتوزيع والنشر، 



ــــة إذا تمــــسكت بمــــنهج " à¹Gƒ¹"يؤكــــد الــــرئيس التركــــي الأســــبق  أن تركيــــا ســــتجني فوائــــد اقتــــصادية ومالي
(يما إذا اعتبرنـا أن المـشروع يمكـن أن يكـون حـافزا رئيـسا للاقتـصاد التركـي ومـبررا لمـشروع ولاسـ)) التفكير بعظمة(( )ƒ

نابع من اعتقادهم " أنابيب سلام"مائي ضخم في جنوب شرقي الأناضول، وتصميم الأتراك على ترويج مشروع 
 عن أنه يوافر لتركيا تحقيـق �،  فضلا" ان المنطقة فرصة للتعاون المشتركأن مثل هذا المشروع لابد من أن يوفر لبلد

(مليـار دولار سـنويا نظـير بيـع الميـاه إلى الـدول العربيـة الخليجيـة هـو مـا يعـني ) ((عائدات مالية كبيرة تقـدر بحـوالي 
  .مقايضة المياه بالنفط العربي الذي تستورده تركيا

 العربيـــة المباشـــرة تأمـــل تركيـــا فيمـــا لـــو تم تنفيـــذ المـــشروع أن تحـــصل علـــى حـــصة أكـــبر مـــن الاســـتثمارات
 .وحصول الشركات التركية على حصة أكبر في الأسواق العربية لتصريف منتجا㺠ا

الحافلـــة بالاضـــطرابات " الـــشرق الأوســـط"تعزيـــز دورهـــا كعنـــصر للتـــوازن والاســـقرار والـــسلام في منطقـــة 
 .) لنشوب صراعات مائية) (طبقا للتصورات الغربية(والمرشحة في المستقبل 
عـبر منـابع للميـاه والمـشروعات المـشتركة وأناطـة دور فعـال " الـشرق الأوسـط"م بـدورفعال في محاولة القيا

لتركيا في أطار هذا المشروع على حساب الدول العربية وطروحـات الوحـدة العربيـة والأسـلامية ومحاربـة الاسـتعمار 
 .الأمريكي والغربي والهيمنة على هذه المنطقة
 من أيران وباكستان في المنطقة، وذلـك مـن منطلـق امتـداد نفـوذ تركيـا الحيلولة دون تحقيق أي دور لكل

 . هو من الأمور المهمة في مجال تحقيق الأمن القومي التركي وتعزيزا لمكانتها الأقليمة والدولية
توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري مع الكيان الـصهيوني لإنـشاء محـور اسـتراتيجي 

 .هما في المنطقة وقياد㺠ما لهامهم يحقق مصالح
ولعل أهم أهـداف هـذا المـشروع الـتي لهـا صـلة مباشـرة بـسوريا؛ هـو أنـه يمـنح تركيـا الـسيطرة علـى منطقـة 

، ونتيجة لذلك فسوف تعـود تركيـا تـدريجيا لتـصبح أهـم عنـصر جغـرافي بالمنطقـة وسـوف تـصبح "الشرق الأوسط"
_سوريا تابعا وخاضعا لها Í_Í" تعد بمثابة محاولة تركيـة لجـس نـبض سـوريا " أنبوب السلام"اء أن فكرة ذلك أنه باستثن

لتنظــر كيــف ســتكون ردة فعلهــا علــى أقامــة مــشروع الميــاه في لــواء الاســكندرورنة الــذي تــضغط تركيــا علــى ســوريا 
إلى جملـة " للاعتراف بسياد㺠ا عليه، وđـذا سـيكون الـدافع الجغـرافي لتركيـا مـن وراء هـذا المـشروع هـدفا آخـر مـضافا 

هــو دليــل ذو " أنبــوب الــسلام"، والــدليل علــى أن الــدافع الجغــرافي هــو أحــد دوافــع أقامــة مــد " الأهــداف الأخــرى
، ومـن جانـب ثالـث نجـد أن )ميـاه الفـرات(شقين، فمن جانب تجد تركيا تحجب المياه عن سوريا وكذلك العـراق 

ــــاه 㫘ــــر الفــــر ــــات مي ــــا تكــــرر زعمهــــا بأ㫘ــــا مــــضطرة إلى خفــــض كمي ات المتدفقــــة الى ســــوريا والعــــراق بــــسبب تركي
وتحــول الميــاه إلى الأراضــي . مــن الميــاه في جنوđــا الــشرقي ومــن ثم تقــيم الــسدود علــى الفــرات" احتياجا㺠ــا الكبــيرة"

                                                           
  .)  )  ôG)�0 )10(لأوسط، العدد طارق المجذوب، اشكالية المياه في الشرق الأوسط، مجلة الشرق ا 10
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 ((/ مليــار ) ((المنبـسطة بـالجزيرة الواقعـة داخـل هـذه المنطقـة، ومـن جانـب آخـر تعـرض تركيـا بيـع مـا يقـرب مـن 
وذلــك أنــه بوســع تركيــا تحويــل فــائض ميــاه 㫘ــري ســيحان ( ســوريا، وهــذا الأمــر يثــير الدهــشة  مــن الميــاه ســنويا إلى

وجيهان عبر النفق المخطط اقامته تحت الجبال الى مناطق غازي عينتاب واورفة الواقعتين داخـل حـدودها وتطـوير 
بمـا ا㫘ـا لاتفعـل  .6¨)6¨ الذي سيتدفق فائضه من المياه إلى سوريا وكذلك العر-سيحان وجيهان–مشروع الفرات 

هو الدافع الجغرافي، فتركيا تـسعى الى " أنابيب السلام"ذلك، فأنه يمكن الاستنتاج ان الدافع الرئيس وراء مشروع 
عــن طريــق الميــاه الــتي ستــشعر كــل الأمــاكن الواقعــة جنوđــا بنقــصها والــتي " الــشرق الأوســط"الــسيطرة علــى دول 

 ومما يـدعم ذلـك انـه لـو كـان المـسؤولون الاتـراك جـادون فيمـا يدعونـه سوف يصبح سعرها اعلى من سعر النفط،
من رغبة في تقليل حدة أزمة المياه في المنطقة لسمحوا بتمرير كميات اضافية منها في 㫘ري الفرات ودجلـة تكفـي 

نفيـذ مـشروع لتحويلها في دول الخليج العـربي عـبر جنـوب العـراق وبـذا سـيتم تـوفير الأمـوال الطائلـة الـتي يحتاجهـا ت
 .المقترح" أنابيب السلام"

مــن هنــا نجــد أن تركيــا تتطلــع مــن خــلال مــشروعها المــذكور لتــدخل بــشكل مباشــر في شــؤون   
" الـشرق الأوسـط"المنطقة لفرض نفسها كقوة كبرى لا مفر منهـا في عمليـة أعـادة تـشكيل الخريطـة الجيوسياسـية لــ

" التي تسارعت مع نشوب حرب الخليج الثانية عام  سلاح ووسيلة فعالة في خدمـة "وقد اثبتت المياه أ㫘ا . " 
هــذه الاســتراتيجية، وعليــه تقــترح انقــرة نقــل الميــاه الى دول المنطقــة في تلبيــة حاجا㺠ــا مــن المنتجــات الزراعيــة مــن 

 بفـــضل المـــساحات الكبـــيرة الـــتي يرويهـــا هـــذا المـــشروع ممـــا يمهـــد الـــسبيل -–كمـــا أشـــرنا ســـابقا–" غـــاب"مـــشروع 
اد تركيا مركزها كدولـة كـبرى في المنطقـة بعـد أن فقدتـه مـع تمـزق أوصـال الـصراع العـربي الـصهيوني ولممارسـة لاسترد

، إذ يعــد التفــاهم ) علــى الــدول العربيــة تــرتبط بــشكل دقيــق بالولايــات المتحــدة)  صــهيونية-تركيــة(هيمنــة أقليميــة 
اسية للــصراع العــربي الــصهيوني، ولــذلك لم يكــن علــى تقاســم الثــروة المائيــة في المنطقــة مــن أولويــات التــسوية الــسي

، وعنـــدما تطـــرح Lôƒ) ¹¹مـــستغربا أن يـــدرج هـــذا الموضـــوع في جـــدول أعمـــال مـــؤتمر موســـكو الـــذي عقـــد في ك
ƒقضية المياه تبرز تركيا بوصفها طرفا أساسيا مباشرا نظرا لأن 㫘ري دجلة والفرات ينبعان من أراضيها ولذلك طرح  6 ƒ 6

 .ƒ6كان الذي تعقد فيه المفاوضات العربية الصهيونية حول المياهاختيارها لتكون الم
  :على سوريا" أنابيب السلام" اثار مشروع - 

في حالـــة أن كتـــب لهـــذا المـــشروع أن يجـــد طريقـــه للتنفيـــذ، فأنـــه ســـيؤدي إلى جملـــة مـــن الآثـــار والعواقـــب 
  :السلبية تطال سوريا وبقية الدول العربية المعنية، وعلى النحو الآتي

  لى الرغم من أن المشروع يبدو انسانيا واقتصاديا يساهم في حل مـشكلة حيويـة في المنطقـة إلا أنـه لا ع
  .يأخذ بعين الاعتبار حقوق الآخرين بمياه الفرات التي تفيض عن حاجة تركيا
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أن محاولـة تركيـا وضـع المـشروع موضـع التنفيـذ هـو لغــرض تنفيـذ مخطـط محكـم للـسيطرة علـى جميـع الميــاه 
تدفقــة مــن أراضــيها، ممــا يــساعد علــى تعطــيش الــدول اĐــاورة فتــضطر هــذه الــدول إلى القبــول بالمــشروع التركــي الم

، وبــذلك ) والــذي يــؤدي إلى تحكــم تركيــا بمــصادر الميــاه في المنطقــة) والمــاء لنــا.. الــنفط لكــم(الــذي يحقــق مقولــة 
رئـيس الـوزراء التركـي للـشؤون الخارجيـة أمـام مستـشار " جـيم دونمـا"ستكون المياه وسيلة ضاغطة بيـد تركيـا؛ يقـول 

يجــب التنبيــه إلى أنــه بمجــرد أن تــصبح هــذه الــدول معتمــدة علــى هــذين الخطــين  (§è6)مــؤتمر دولي للميــاه عــام 
أمـا الـدول الخليجيـة ؛ فأنـه .  ()فسوف يساعد ذلك على تقوية موقع تركيا بـين دول المنطقـة وهـذا لمـصلحة تركيـا

تمد علـــى اســـتيراد الميـــاه مـــن تركيـــا وبـــذلك ســـتكون عرضـــة للابتـــزاز التركـــي ولاســـيما أذا عنـــد تنفيـــذ المـــشروع ســـتع
حدثت تطورات تتعارض ومصلحة تركيا أو مصلحة الولايات المتحدة التي ترتبط معها تركيا بعلاقـات اسـتراتيجية 

 .وهي بالتأكيد لها الأولوية على علاقات انقرة بالعالم العربي
لـه " الشرق الأوسـط"تحدة بملف المياه في أطار المفاوضات المتعددة الأطراف في ان اهتمام الولايات الم

مــدلولات كثــيرة أذا مــا تــذكرنا اســتراتيجية أدراج مــشكلة الميــاه في المفاوضــات مــع ســوريا للــضغط عليهــا وأكراههــا 
ة الميـاه القائمـة  وتسوية مـشكلPKKلوقف مساند㺠ا لحزب ) إسرائيل(على أجراء محادثات مع حليفتيها تركيا و

 .) بينها، وبين والطرفين الآخرين
بالميـاه والعـرب في حالـة حـرب معهـا ناهيـك عـن ) إسـرائيل(في حالة تنفيـذ المـشروع؛ سـيؤدي الى تزويـد 

) اســـتراتيجيا يكـــون موجهـــا ضـــد ســـوريا والعـــرب بالـــضرورة، وđـــذا ســـيحقق هـــذا ) إســـرائيليا() أن هنـــاك تحالفـــا تركيـــا 
ليـــــصبح تحالفهمـــــا المـــــائي الوجـــــه الآخـــــر لتحالفهمـــــا (¹تحديـــــدا الفائـــــدة الأكـــــبر " اســـــرائيل") المـــــشروع لتركيـــــا ولـــــ

، والخطورة تتجـاوز ذلـك إذا علمنـا إن الميـاه هـي العنـصرالأساس لأقامـة النظـام الأقليمـي الـذي دعـا )الاستراتيجي
 أمكــان تحقيــق التــضامن وهــو نظــام يبــنى علــى حــساب مــستقبل" شمعــون بــيرس) "الإســرائيلي(أليــه وزيــر الخارجيــة 

"المياه أكثر من أي قضية أخـرى تعتـبر دلـيلا (.. "مبرزا أهمية المياه في النظام المذكور " بيرس"والوحدة العربية؛ يقول 
الذي يضيف " بيرس"، وبذلك يظهر الدور السياسي للمياه في فكر " ..)على مدى الحاجة لأقامة نظام أقليمي

(ياه سوف يكون موضوعا سياسيا رئيـسيا في منطقـة الـشرق الأوسـطأن استخدام الم: (في هذا الصدد  :( "
ولـذلك . 

  .تقوم بتحريض تركيا على المضي بمشاريعها والا تعبأ بردود الأفعال العربية" اسرائيل"نجد أن 
  : موقف سوريا من المشروع-.

                                                           
  .: (: ((..  الاسرائيلية، بيروت، دار الفكر، –لث بين فكي الكماشة، التركية عايدة العلي سري الدين، دول المث 17
  .. عوني عبد الرحمن السبعاوي، اسرائيل ومشاريع المياه التركية، مصدر سبق ذكره، ص.   18
(بيـروت، ريــاض الـريس للكتــب والنــشر، (طـارق المجــذوب، لا أحـد يــشرب، مـشاريع الميــاه فــي اسـتراتيجية اســرائيل،  19 ) :( 9
: (.. : ): (، مجلـــة شــؤون الأوســـط، عـــدد "مـــشكلة الميــاه فـــي الــشرق الأوســـط"طــارق المجـــذوب، : )ينظــر ايـــضا. : ()
(`à(.  
  .) `) `)0ôô¹ô (عمان، دار الجليل للدراسات والابحاث الفلسطينية، ط(شمعون بيرس، الشرق الأوسط الجديد،  20
  .) `المصدر نفسه، ص 21



 مجموعـــة مـــن ورد عنـــدما قـــام وفـــد رسمـــي تركـــي يـــضم" أنابيـــب الـــسلام"لاشـــك في أن أول ذكـــر لمـــشروع 
المكلفـة بدراسـة المـشروع بزيـارة سـوريا في " بـراون انـدروث"الساسة والفنيين الأتراك، وممثلين عن الشركة الأمريكيـة 

، لأقنـــاع الحكومـــة الـــسورية بقبـــول المـــشروع، وحـــدد الأخـــيرة موقفهـــا مـــن المـــشروع في النقـــا¶ )T¹6 شـــبا¶ " 
  :" الآتية

في أراضـــيها اذا وجـــدت الـــدول العربيـــة المعنيـــة أنـــه مـــشروع ) (أنابيـــب الـــسلا(أن ســـوريا لا تعـــارض مـــرور 
  .اقتصادي وضروري لها

أن سوريا لا تريد الاستفادة من مياه المشروع المذكور، لأ㫘ا لا ترغب في ربط مياه شرđا بأية جهة خـارج 
 .  أراضيها صديقة أحيانا وغير صديقة أحيانا أخرى

، أحــدى الأطــراف الــتي )إســرائيل(في أراضــيها أذا كانــت ) أنابيــب الــسلام(أن ســوريا لا توافــق علــى مــرور 
 .الذي لم يتحقق بعد في المنطقة) عملية السلام()ستستفيد منها مياهه، نظرا لمساس هذا الأمر بـ 

لها المــشروع حــوالي أن ســوريا تــرى في أن هــذا المــشروع غــير اقتــصادي، وذلــك لأن كميــة الميــاه الــتي ســينق
 .مليار دولار) ) ( في السنة، والكلفة المبدئية لتنفيذه هي  مليار م

  تـرى سـوريا، أن الحـل الــسليم لمـشكلة الميـاه في دول الخلــيج العـربي حاضـرا ومــستقبلا يكمـن في تحليـة ميــاه 
  .البحر، بكلفة معقولة

  : الموقف العربي من المشروع-.
ولعــل أحــد أســباب امتنــاع البنــك الــدولي وعــن .حفيظــة الــدول اĐــاورة" يــب الــسلامأناب"      لقــد أثــار مــشروع 

 Lô¹أمــا اليابــان فقــد اشــترطت لتقــديم قــرض بقيمــة . .المــساهمة في تمويلــه كونــه ســببا في إمكانيــة قيــام نــزاع إقليمــي
  .. مليون دولار لحل النزاع حول المياه بين كل من تركيا وسوريا والعراق

  : المشروع على أساسينتخطط تركيا لهذا
  .أن يتم تمويله من الدول العربية الخليجية. :

ــــة ميــــسرة -. ــــى قــــروض عربي ــــنفط والغــــاز الطبيعــــي بأســــعار تفــــضيلية وعل ــــة مــــن ال ــــافع آتي  أن تحــــصل علــــى من
لــــذا . واســـتثمارات عربيـــة في المــــشروعات التنمويـــة التركيـــة وزيــــادة حـــصة الـــصادرات التركيــــة إلى الأســـواق العربيـــة

- الفـترة اللاحقـة جهـودا تركيـة مكثفـة لإقنـاع الجانـب العـربي بجـدوى المـشروع وضـرورة تنفيـذه إلا أن الـدول شهدت
 :العربية أبدت تخوفها مستندة إلى

أن يـــؤدي اعتمادهـــا علـــى هـــذا المـــشروع إلى غيـــاب الحـــافز لمواصـــلة مـــشروعا㺠ا الراميـــة إلى الاعتمـــاد علـــى 
 سـيما وأن الـدول الخليجيـة قــد أنفقـت الكثـير في سـبيل إنـشاء محطـات تحليــة الـذات في توفيراحتياجا㺠ـا المائيـة، لا

  .مياه البحر، والبحث عن المياه الجوفية

                                                           
؛ نبيــل الــسمان، مــشكلة الميــاه فــي ســوريا، مركــز الدراســات �«¹-�«¹ر، مــصدر ســبق ذكــره، صعبــد العزيــز شــحاده المنــصو 22

  .T¹6(� ô� ôالاسترتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 
  .ô-� ô �نبيل السمان، مشكلة المياه في سوريا، ص 23



أن يمــنح هــذا المــشروع تركيــا وســيلة للــضغط علــى الــدول العربيــة تــوائم سياســا㺠ا وتخــدم مــصالحها والمــصالح 
 .  الأوروبية والأمريكية

في قلـــب الـــدول ) إســـرائيل(قـــد وضـــعت " أنابيـــب الـــسلام"كـــرة أن تكـــون تركيـــا وهـــي تنـــشئ في ذهنهـــا ف
مـــستفيدة منـــه ) إســـرائيل(وذلـــك بـــالتلميح بـــأن الأنبـــوب عنـــدما لا تكـــون . المـــشتركة في المـــشروع والمـــستفيدة منـــه

الـرئيس في إجهـاض مـشروع ) إسـرائيل(وفي هـذا الـصدد تم التـذكير بـدور . سـيكون تحـت رحمـة تـصرفها العـسكري
 .¨� الأيرانية-عراقي عبر الأردن خلال الحرب العراقيةأنبوب النفط ال

  : الحلول السورية والتركية المقترحة- 
  : الحــل الســوري-:

  :يعتمد الحل السوري لمشكلة تقاسم مياه 㫘ر الفرات على ثلاثة مبادئ رئيسة هي
  .  اعتبار 㫘ر الفرات 㫘را دوليا .:
 مــشكلة سياســية تحتــاج إلى قــرار سياســي علــى ) وثهــاتقاســم الميــاه وتل(اعتبــار مــشكلة الفــرات بــشقيها  ..

 .أعلى مستوى
تعتبر سوريا القوانين الدولية والتوصيات التي أقر㺠ـا مؤسـسة القـانون الـدولي مبـادئ عامـة وملزمـة بخـصوص 

 .الفرات
) فقد اعتبرت الحكومة السورية 㫘ر الفرات 㫘را دوليا تبعا للاتفاقيات الدوليـة الـتي أجر㺠ـا تركيـا مـ ع جيرا㫘ـا،  

وكـذلك الــتي أبرمتهــا مـع الــدول المتــشاطئة علـى 㫘ــر الفــرات، وأن مـسألة اســتخدام مــصطلح الميـاه العــابرة للحــدود 
مــسألة (�عنــد الحكومــة التركيــة بــسبب اســتخدامه في اتفاقيــة معقــودة مــؤخرا لا تعــترف بــه الحكومــة الــسورية، لأنــه 

  .) )مصطلح النهر الدوليصياغة ولا يوجد اختلاف جوهري بين هذا المصطلح و
ـــه النهـــر المتـــاخم الـــذي تنطبـــق عليـــه القواعـــد : (كمـــا أن ســـوريا تـــرفض التعريـــف التركـــي للنهـــر الـــدولي بأن

  .، وليس النهر التعاقبي)القانونية الدولية، أي الذي يفصل بين دولتين
الـسوريون في رفـضهم ويعتبر السوريون هـذا التعريـف غـير مقبـول بنظـر القـانون والممارسـة الدوليـة، ويـستند 

أنـــه إذا تم نفـــي الـــصفة الدوليـــة عـــن الأ㫘ـــار التعاقبيـــة، فلـــن يكـــون عنـــد ذلـــك 㫘ـــر النيـــل، (للتعريـــف التركـــي علـــى 
  .  )(والسند، والنيجر، والسنغال، والراين، والدانوب، والمكسيك، وكولومبيا وغيرها أ㫘ارا دولية

                                                           
دان الأخرى على هـذا المـشروع فـإن عندما تعتمد البل) رئيس الحكومة التركية آنذاك(صرح دجيم دونا مستشار تورغوت اوزال  24

النزاع علـى الميـاه فـي الـشرق الأوسـط، ريـاض : علي جمالو، ثرثرة فوق الفرات: هذا يدعم إلى حد كبير مركز تركيا السياسي؛ ينظر
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 أكثـر مـن معاهـدة أن النهـر التعـاقبي هـو 㫘ـر دولي كما تعتبر الحكومة السورية أن تركيا نفسها اتعرفـت في
تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية الخاصة بالأ㫘ار، كما هو الحال في ديباجة المعاهدة الموقعة بين بلغاريا وتركيـا 

  .¨�ô(�è تشرين الثاني ¨�، والتي أصبحت نافذة في ô(�è تشرين الأول �في 
 الـسوري علـى ميـاه 㫘ـر الفـرات مـصطنع، لأن الحكومـة التركيـة تريـد –كـي يؤكد الـسوريون أن الخـلاف التر

خلق مشكلة حوله، وذلك بإضافتها مشكلة جديدة إليه، غير المـشكلة المزمنـة المتمثلـة بتقاسـم ميـاه 㫘ـر الفـرات، 
  .: ...)طرح تركيا لمياه ملوثة تزيد سميتها عن مياه الصرف الصحي: ألا وهي

  :§“كومة التركية، كمقدمة للحل بـلذلك يطالب السوريون الح
  .أن تمتنع تركيا عن تغيير المنطقة التي يجتاز فيها النهر الحدود، إلا بموافقة الدولة الجارة

أن تمتنع تركيا عن تغيير طبيعة المياه، بـشكل يـضر بغيرهـا، كتلويـث الميـاه بالمخلفـات الـصناعية، أو مجـاري 
 .الصرف الصحي

صرف بـه لدرجـة تـسبب هبـو¶ المــستوى الطبيعـي للمجـرى في الـدول المتــشاطئة عـدم حجـز مـاء النهـر أو التــ
 .الأخرى

 .عدم القيام بأعمال تؤدي إلى فيضان النهر في الدول المتشاطئة
، وحتى ...) صحيح أن السوريين يتمسكون بحقهم الثابت في مياه الفرات، وفقا للبروتوكول المؤقت لعام 

 العراقيــة –مــع حاجــات البلــدين المائيــة، إلا أ㫘ــم يعتــبرون أن الحــصة الــسورية التوصــل إلى حــل 㫘ــائي لا يتعــارض 
ثــا، ومــن المنظــور، يــرى الــسوريون أنــه لا بــد مــن حــل مــسألة الميــاه بحــسن نيــة، / (() ¨¹'(المناســبة هــي بحــدود 

يـة، ومبـدأ حـسن (والتوصل إلى اقتسام عادل بـين الـدول الـثلاث المتـشاطئة، اعتمـادا علـى القـوانين والأعـراف الدول
  ./ الجوار

وقـف كافـة المنـشآت والأعمـال علـى 㫘ـر الفـرات، : (وكخطوة أولى وأساسية من الحل الـذي يتبنـاه الـسوريون
والــشروع في مباحثــات جديــة وعاجلــة بــين البلــدين علــى مــستوى وزراء الخارجيــة، مــن أجــل الاتفــاق علــى التوزيــع 

 بــين ò¹ô6///  .لا بالاتفــاق الــذي تم التوصــل إليــه بتــاريخ النهــائي لميــاه الفــرات، وعلــى شــرو¶ اســتثماره، عمــ
  .  )رئيسي الحكومتين السورية والتركية

  : الحــل التــركي-.

                                                           
  .28المصدر نفسه، ص 28
ــاه بــين ســوريا والعــراق مــع تركيــا، مجلــة صــوت فلــسطين، دمــشق، العــد 29 ــد العزيــز المــصري، واقــع مــشكلة المي  أيــار : (9 عب

ò¹ô6) : 9.  
  ..  التركية الراهنة، مصدر سبق ذكره، ص–طارق المجذوب، العلاقات العربية .   30
  .31المصدر نفسه، ص 31
وزارة الخارجية السورية، نص مذكرة وزارة الخارجية السورية إلى الحكومة التركية حول مستجدات الفرات، مـصدر سـبق ذكـره،   32

  .: وق الفرات، النزاع على الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، صعلي جمالو، ثرثرة ف: وكذلك



مـشكلة الميـاه بـين سـوريا وتركيـا في حـد ذا㺠ـا غايـة في التعقيـد، ولا يمكـن (eرغم اعـتراف الأتـراك أيـضا بـأن 
  .¨®)ن مع السوريين في مبادئ الحل وفي خطواته أيضا، إلا أن الأتراك يختلفو)قسمة المياه(تصغيرها إلى 

فعلــى رغــم اتفــاق الأتــراك مـــع الــسوريين في مبــدأ وحيــد مــن المبـــادئ الــتي اعتمــدها الأتــراك لحــل مـــشكلة 
  :الفرات، ألا وهو

  :الحل السياسي، رغم اختلافهما في مضمونه، إلا أ㫘ما يختلفان في المبدأين الآخرين وهما
㫘 ر الفرات㫘 را تركيا تعاقبيا وليس دوليااعتبارô — ô :. 

اعتبار أن مشكلة الفرات يمكن أن تحل فنيا وثنائيا حسب مبـدأ قـسمة اسـتخدامات الميـاه، ولـيس قـسمة 
ـــاه بـــين الـــدولتين، ولا داعـــي لأخـــذ مبـــادئ القـــانون الـــدولي ولا القـــوانين الـــتي تعتمـــدها الجمعيـــة العامـــة بعـــين  المي

  .الاعتبار
دجلـة والفـرات ثـروة قوميـة (الأتراك على ترديد وجهة النظر الرسمية التركية القائلـة بـأن لقد دأب المسؤولون 

، أي أ㫘مــا 㫘ــران تركيــان عــابران، كمــا أن الأتــراك يعتــبرون 㫘ــري دجلــة والفــرات )خاضــعة للــسيادة التركيــة وحــدها
ة للحدود، وغير المخصصة للملاحـة لا 㫘رين عابرين للحدود الجغرافية، وإن القانون المتعلق باستخدام المياه العابر

  .  )يزال قيد التطور، بغية إعداد وثيقة إطارية، إلا أن هذا القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعد
ويؤكد الأتـراك أن لـيس هنـاك قـوانين تجـبرهم علـى اقتـسام مـا يـسمونه مجـاري الميـاه العـابرة للحـدود، فتركيـا 

Đاري التي تمر عبر الحدود مثل 㫘ري  دجلة والفرات ، فبينما Đرى النهر الـدولي تفرق بين مجاري المياه الدولية، وا
، أي تفـصلان بـين دولتـين أو أكثـر، تجتـاز الأ㫘ـار التعاقبيـة مثـل   صفتان متقابلتان تحت سـيادة دولتـين أو أكثـر

  .الفرات عدة دول وليست تفصل بينها
ن الأتراك هو 㫘ر تركي تعاقبي، ولتركيا الحـق في التـصرف وهذا يعني أن 㫘ر الفرات حسب ما يراه المسؤولو

ـــة هـــذا الموقـــف مـــن إجحـــاف بـــالحقوق الـــسورية  بمياهـــه الموجـــودة في الأراضـــي التركيـــة، دونمـــا مراعـــاة لمـــا قـــد يحدث
  .  والعراقية

ولا كـان (إن فهم تركيا لقـسمة الميـاه، كمـا تم التأكيـد عليـه خـلال التطـورات الأخـيرة في القـانون الـدولي، 
يزال، لا يعني قـسمة الميـاه بـين البلـدان المعنيـة، بـل يعـني قـسمة اسـتخدامات الميـاه، علـى أسـاس معقـول ومنـصف 

  .  )آخذين بعين الاعتبار كافة العوامل والظروف ذات الصلة
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  .34 المصدر نفسه،  34
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إلى تـــشكيل عـــدة لجـــان فرعيـــة تكـــون (للميـــاه، دعـــا الجانـــب التركـــي، ) الاســـتخدام الأمثـــل(وتحـــت مبـــدأ 
  .) ) دراسات عن التربة والزراعة والمياه، والتخطيط الهندسي في البلدان الثلاثةمهمتها إجراء

  :وقد وضعت تركيا خطة من ثلاث مراحل، تقوم đا تلك اللجان
  .㺠دف إلى جرد للموارد المائية في المنطقة: المرحلة الأولى
ركيــب التربــة، وأصــناف المحاصــيل .㺠ــدف إلى تقــويم التقنيــات المــستخدمة حاليــا في الــري، وت: المرحلــة الثانيــة

  .وطرق الزراعة
ـــة الحقيقيـــة، والـــسياسات للتعامـــل مـــع هـــذه الحاجـــات، : المرحلـــة الثالثـــة يـــتم فيهـــا تحديـــد الحاجـــات المائي

  .: بوساطة الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة في سوريا والعراق وتركيا
  :الخاتمــــة

ـــة التركيـــة منـــذ تأس  علـــى يـــد مـــصطفى كمـــال اتـــاتورك، “Ë»ôيـــسها عـــام يتـــضح ممـــا تقـــدم أن الجمهوري
  والاهتمــام منــصرف إلى مــشكلة الميــاه في حوضــي دجلــة والفــرات اللــذين يــشكلان مياهــا وأرضــا، أهميــة كــبرى في 
الاســــتراتيجية التركيــــة، لــــذلك عمــــدت تركيــــا إلى تنفيــــذ بعــــض المــــشروعات المائيــــة واســــتمرار الــــدعوات إلى تنفيــــذ 

الــذي يعــد مــن أخطــر المــشروعات التركيــة لــيس علــى ) أنابيــب الــسلام(برزهــا مــشروع مــشروعات مائيــة أخــرى وأ
(سـوريا والعـراق فحـسب بــل علـى دول المنطقـة كافــة لمـا يحملـه مــن مخاصـر اقتـصادية وسياســية كونـه مـشروعا يخــدم 

  .المشروع الصهيوني، ويعمل على تثبيت مفهوم تحويل الماء إلى سلعة تباع وتشترى مثلها مثل النفط
  
 

                                                           
: ، مـصدر سـبق ذكـره، وفـي“Ë»ô/38/38وزراة الخارجية السورية، نص مذكرة الـسفارة التركيـة إلـى الحكومـة الـسورية بتـاريخ  38

  .: علي جمالو، ثرثرة فوق الفرات، النزاع على الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، ص
  .39صدر نفسه، صالم 39


